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 بذور النصية في التراث:                              ة الرابع اضرة  المح

 تمهيد:

مفاضرده: هل يمكن اعتباضرر الدراساضرت اللساضرنية الحديثة فتحاضر جديدا في مجاضرل الدراساضرت اللغوية؟ أ م أ نهاضر مجرد  ملحهناضرك تساضرؤل    

 اس تدراك وتوس يع لجهود ساضربقة؟ وماضر محل جهود العرب اللغوية من كل هذا المحصول العلمي؟ 

العرب عن طريق النقل والترجمة، تعاضرطاضرهاضر  ()يقرّ بعض الدارسين العرب بأ ن الدراساضرت اللساضرنية هي صنيع غربي صرف 

ذ يكفي أ ن نعيد النظر في تراثناضر  وقد يكون هؤلاء ممن انخدع ببهاضررج الحضاضرر  الغربية التي سلبتناضر كثيرا مماضر هو متأ صل فيناضر، ا 

اللغوي والثقاضرفي عموماضر حتى يثبت لديناضر أ ن الغرب هم من تقفى خطاضرنا وبنى حضاضررته على أ نقاضرذ حضاضررتناضر بعد أ حسن هدمهاضر 

يهاضرم أ صحاضربهاضر بس بقه وتفرده.و   ا 

على كل، لو اس تحضرنا اعتراف"فاضرن ديك"المتعلق بالس بق التاضرريخي للبلاغة على لساضرنياضرت النصية، ل دركناضر أ ن للدراساضرت    

اللغوية العربية قصبَ الس بق، فاضرلعرب هم أ رباب البلاغة، لوثاقة صلتهاضر بفهم العقيد  وأ حكامهاضر، مماضر حدا بابن خلدون أ ن يربط 

 ور علم البياضرن بالملة )العقيد (.ظه

ثباضرت غنى مباضرحثه في علوم اللغة جمعاضر ودراسة، بل هي من التنوع بين    لا يبدو التراث اللغوي العربي في حاضرجة ا لى ا 

ذ نلحظ  دراك علماء العربية لقيمة الكلمة منعزلة أ و في علاقتهاضر بماضر سواهاضر في النص؛ ا  أ ول التفسير والبلاغة والنقد ماضر يؤكد عمق ا 

آنية وتحليلهاضر تحليلا يقترب كثيرا من التحليل  آي الذكر الحكيم، وتتمثل في الوقوف على الآية القرأ مماضررسة نصية في تفسير أ

، لذا يمكن أ ن نتحدث عن ملامح اللساضرنياضرت النصية في التراث اللغوي العربي عند مجموعة من النقاضرد والبلغاضرء (1)النصي

و"ابن رش يق القيرواني"، و"ابن حزم القرطاضرجني"، و"الزمخشري"، و"فخر الدين الرازي"،  والمفسرين؛ أ مثاضرل: "ابن طباضرطباضر"،

و"الزركشي"، و"الس يوطي"...ويتأ كد هذا الحسّ النقدي في قول "ابن قتيبة" في "الشعر والشعراء" متحدثا عن اتساضرق 

نني أ قول البتت وأ خاضره، وأ نت تقول البتت وابن ذلك؟"قاضرل:"ل   أ نا أ شعر منك"قاضرل:"وبَِ  ال بياضرت الشعرية وترابطهاضر، قيل لفلان:

، هذه المحاضرور  دليل على مدى ادراك الشعراء والنقاضرد قيمة الوحد  العضوية والوحد  الموضوعية في البنية الشعرية، وماضر (2)عمه"

 يترتب عليهاضر من ترابط وتناضرسق ال بياضرت، وهو ماضر تعززه فكر  الربط والارتباضرط في اللساضرنياضرت النصية.

نه ا لى ةور  توفير الوحد  الفنية في القصيد  عبر التماسك الفني والترابط هو أ ول من تبّ  هـ(233)ت:بدو أ ن "ابن طباضرطباضر"وي 

اللغوي، وهو منطلق حكمه على الشاضرعر، يقول:" وينبغي للشاضرعر أ ن يتأ مل تأ ليف شعره وتنس يق أ بياضرته، ويقف على حسن 

من حشو  بين تماضرمه فضلاا و معاضرنيهاضر، ويتصل كلامه فيهاضر ولا يجعل بين ماضر ابتدأ  وصفه  تجاضرورهاضر أ و قبحه، فيلائم بتنهاضر لتنتظم له

ليه، كما أ نه يحترز   القولَ  لتس من جنس ماضر هو فيه، فينسى الساضرمع المعنى الذي يسوق    من ذلك في كل بتت، فلا يباضرعد كلمةا  ا 

اع، هل يشأكل ماضر قبه؟؟ فربماضر اتفق للشاضرعر بتتاضرن يضع اضر، ويتفقد كل مر نه  عن أ ختهاضر، ولا يحجز بتنهاضر وبين تماضرمهاضر بحشو يشت

 :مراع كل واحد منهما في موضع الآخر...كقول امرئ القتس

                                                           

  نؤمن أن البدء من الصفر المنهجي ( إن إغفال أربعة عشر قرنا من العمل الجاد في مجالي البلاغة والتفسير، ثم في مجال اللغة، يعد أمرا غاية في الخطورة، ومن ثم فإننا
فقه العربية وأسرار تراكيبها وذخائر تراثها ...فلن يتحقق في هذا المقام يعني إهدار أربعة عشر قرنا من النتاج اللساني المتميز، الذي هو إنجاز قوم من أعلم الناس ب

 طموح في وضع نظرية علمية دون إحياء الأفكار الصالحة في التراث والإفادة من الدراسات الحديثة. 
 38، ص: 1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج ينظر: -                                  

 38، ص: 1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج -1
 .602الجاحظ، البيان والتبيين، ص:  -2
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 ولم أ تبطن كاعباضر ذات خلخاضرل  ك ني لم أ ركـب جــــــــــوادا للذ 

 لخيلي كــرّي كــرّ  بعد ا جفاضرل  قلأ  ولم أ س باضر  الرزق الرّويّ ولم 

النسج، فك ن  كان أ شكل وأ دخل في اس تواء وضع مراع كل واحد منهما في موضع الآخر... وهما بتتاضرن حس ناضرن، ولو 

   (3)يروى:

 .لخيلي كــرّي كــرّ  بعد ا جفاضرل  قلأ  ك ني لم أ ركـب جوادا ولم 

 ولم أ تبطن كاعباضر ذات خلخاضرل  ولم أ س باضر  الرزق الرّويّ للذ 

فراغاضر، لا تناضرقض في معاضرنيهاضر، ويرى"ابن طباضرطباضر"أ ن أ جود الشعر ماضر كانت القصيد  فيه  كالكلمة الواحد  حتى تخرج ك نهاضر مفرغة ا 

ذا كان الشعر  ليهاضر. فاضر  ولا وهي في مباضرنيهاضر، ولا تكلف في نسجهاضر، تقتضي كل كلمة ماضر بعدهاضر ويكون ماضر بعدهاضر متعلقاضر بهاضر، مفتقر  ا 

ليهاضر راويه عرف التماسك النصي علي يديه انطلاقة حاضرسمة . وبذلك (4)على هذا المثاضرل س بق الساضرمع ا لى قوافيه قبل أ ن ينتهيي ا 

ذ يرى أ ن للشعر فصولا  عبر حديثه عن حسن التخلص والانتقاضرل من موضوع لآخر مماضر اتسع له كتاضربه"عياضرر الشعر"، ا 

ا لى الشكوى  كفصول الرساضرئل فيحتاضرج الشاضرعر ا لى أ ن يصل كلامه، على ترفه في فنونه، فيتخلص من الغزل ا لى المديح

 .(5)وأ حسن حكاية بلا انفصاضرل للمعنى الثاضرني عما قبه؟ تخلص بأ لطف

وأ ماضر على صعيد البلاغة والنقد، فقد طلع "الجرجاضرني" على الناضرس بكتاضربه "دلائل الاعجاضرز" الذي صبّ فيه جاضرم اهتمامه على 

ذا عرفت هذا النمط من الكلام، وهو ماضر تتحد أ جزاؤه ح تى يوضع وضعاضر النظم، حيث تناضرسب  أ جزء الكلام لبعضه، يقول:"وا 

، فهذا الكلام يشير ا لى أ همية اكتمال البنية النصية، وهو ماضر ينسجم مع الدراسة (6)واحدا، فاضرعلم أ نه النمط العاضرلي والباضرب ال عظم

ليه الجاضرحظ )ت  هـ( ساضربقاضر، فهو يعتقد أ ن أ جود 322النصية التي  ترى النص وحد  واحد . وهي رؤية تتفق مع ماضر ذهب ا 

فراغاضر واحدا، فهو يجري على اللساضرن كما يجري الشعر ماضر رأ يته مت لاحم ال جزاء، سهل المخاضررج، فتعلم بذلك أ نه قد أ فرغ ا 

 . (7)الدهاضرن

هـ( فبحث في الوساضرئل التي يصير بهاضر النص متماسك ال جزاء، فتحدث عن تماضرسك القصيد  582وأ ماضر"حاضرزم القرطاضرجني" )ت

أ حد المعنيين ا لى الآخر فيما قصد فيه التفريع متناضرس بة، وأ ن يكون المعنى  وتناضرسب معاضرنيهاضر، يقول:" وينبغي أ ن تكون النقلة من

وهذا يتفق مع أ برز ماضر يميز النص عن اللانص بماضر يتوفر .(8)الثاضرني مماضر يحسن اقترانه بال ول ويفيد الكلام حسن موقع في النفس

 عليه النص من تماضرسك شديد بين وحداته، حتى يبدو قطعة واحد  

 اء. وهو ماضر عبّر عنه المحدثون بالتشكيل الخطاضربي.متناضرسقة ال جز 

ذ التشكيل عنده عباضرر  عن مجموع العلاقاضرت التي تربط محتوى  لئن اس تعيرت هذه الفكر  من الباضرحث الفرنسي"متشاضرل فوكو"  ا 

وبالتاضرلي  .(9)الخطاضرب وأ جزاءه من مفاضرهيم وغيرهاضر...وعلاقة الفرد وماضر يصدره من خطاضرب مع عاضرلمه الاجتماعي والس ياضرسي والديني

ن تأ ثر الفرد )المبدع( بالكون المحيط به وتفاضرعه؟ معه يكس به القدر  على تجس يد موقفه منه، بحيث يشكل واقعاضر جمالياضر مختزلا   فاضر 

                                                           
 .161، ص: 6002، 6عباس الساتر، دار الكتب العلمية بيروت، ط قيقهـ(، عيار الشعر، ت866ابن طباطبا )محمد أحمد العلوي،ت: -3
 .181المرجع نفسه، ص:  -4
 88نفسه، ص: ص:  المرجع -5 
 .12الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص:  -6
 .26،ً :1الجاحظ، البيان والتبيين، ج -7
 .28، ص:6003، 8منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، ط حازم القرطاجني )أبو الحسن( -8
 .108، 106، ص: 6001، 1(، ط1البراكسيماتيكية ورحلة البحث عن المعنى، كتاب العربية  المفاهيم )بندر الهذال ويعقوب الشوردي،   - 9
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 للواقع الماضردي وموازيا له. 

دار  توزيعهاضر في وعليه يبدو التشكيل اللغوي جملةا من العناضرصر المتشاضربكة المفضية ا لى نتاضرج فني جميل، يتولى المبدع    ا 

نطاضرق علاقاضرت الترابط والتماسك التي تخرج الكلام من كونه تأ ليفاضر مرجعياضر مأ لوفاضر ا لى عمل فني يجاضرري تجربة الشاضرعر ويمل هاضر 

، فيبدو النص ال دبي كغيره من النصوص ال خرى نس يجاضر لغويا "لا تختلف فيه قواعد الربط، ولكنه يتميز بالحيوية والانتعاضرش

ذ "لتس من لوازم الافتناضرن في الشعر ابتكار المعاضرني، (10)ص بطـرق توظيف هـذه القواعـد ومثيـلاتهاضر فيه"عن ساضرئر النصو  ،ا 

برازهاضر" (11)بل الا حاضرطة بهاضر مع دقة ا 
. 

 174لا يعدّ هذا الطرح س بقاضر في مجاضرل الدراساضرت النقدية، طاضرلماضر أ ن بواكيره حملتهاضر نظرية النظم لـ"عبد القاضرهر الجرجاضرني")ت   

لتحديد مفهوم التشكيل وبخاضرصة لمــاّضر جعل النظم نظير النسج والصياضرغة والبناضرء والوشي والتحبير  اضري يعد الساضربق ارريخيهـ( الذ

وماضر أ ش به ذلك مماضر يوجب اعتباضرر ال جزاء بعضهاضر مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناضرك، وحتى لو 

نّ هذه  (12)وضع في مكان غيره لم يصلح ال جزاء تكتسب قيمهاضر ودلالاتهاضر جراء تقاضربل بعضهاضر ببعض، فلا قيمة ل ي جزء بحيث ا 

بمعزل عن باقي ال جزاء، وعليه"فاضرل لفاضرظ المفرد  التي هي أ وضاضرع اللغة لم توضع  لتعرف معاضرنيهاضر في أ نفسهاضر ولكن ل ن يضم بعضهاضر 

نتاضرج النص، بل أ يضاضر عاضرمل حاضرسم ، ذلك أ ن التشكيل الكلي للبنية لتس ش (13")ا لى بعض، وبضمهاضر تكون الفاضرئد  طاضر حتمياضر لا 

 .(14)للغاضرية لفهم المفسر للنص

ومنه يبدو النظم عند"الجرجاضرني"نظر  تشكيلية تعنى بالعلاقاضرت الخاضرصة التي تؤلف بين الكلمات فتحصل الدلالة، لذا    

نمّا في نمطهاضر التشكيلي  الذي يمنح ال لفاضرظ الفاضرئد  )دلالات يرى"الجرجاضرني"أ ن قيمة المفردات لتست في رصفهاضر كيفما كان، وا 

 بعضهاضر بضم المقصود ولتس بعض، ا لى بعضهاضر ضم في بل الكلمات، تكون في أ فراد لا الفصاضرحة خاضرصة(، ويترتب على ذلك أ ن

ثر النطق في تأ تي أ ن بعض ا لى  .(15)ببعض بعضهاضر معاضرنيهاضر تعليق بل بعض، ا 

ن لم ترَْقَ لتشكّل منظومة  ذ اش تمل على بعض الظواهر النصية، والتي ا  والحاضرل ذاته بالنس بة لـ"ستبويه" في كتاضربه"الكتاضرب"، ا 

متكاملة لنحو النص كما هو في الدراساضرت الحديثة، فهيي على ال قل دليل ماضردي على أ ن فكر  النص كانت مختمر  في الفكر 

العلماء وقتئذ كان منصبة على نحو الجملة، وتمثلت هذه الا شاضررات النصية في المظاضرهر اللغوية اللغوي العربي قديماضر، رغم أ ن جهود 

ذ يعمل على تقيق التماسك والانسجاضرم من  من مثل الحذف الذي اعتبره المحدثون من أ دوات الربط النصي غير المذكور ، ا 

ذ اتفق النحاضر  والبلاغيون على أ ن لا حذف في خلال تكفل المتلقي بملء الفراغاضرت البنوية كلما قاضرم عليهاضر دليل في  النص، ا 

لا بدليل يدل عليه لقرائن وعلاقاضرت مقاضرلية وتركيبية. وكذا الحاضرل المؤكد  للجملة؛ فاضرلحاضرل في عرف النحاضر  هو وصف  الكلام ا 

يح والتوكيد ولفت نكر  يبيّن هيئة صاضرحبه أ ثناضرء وقوع الفعل، وقد يخرج لماضر يرى من حاضرل المخاضرطب وس ياضرق الحاضرل بهدف التوض 

الانتباضره بعد أ سماء الا شاضرر  والضمائر، الواضح أ ن ستبويه يضع في الاعتباضرر طبيعة المقاضرم الحاضرلي وظروف المخاضرطب وأ حواله، ل ن 

هذه التراكيب لم تأ ت على ماضر تعاضررف عليه النحاضر  من تباضرين هيئة صاضرحب الحاضرل عند حدوث الفعل، فلا فعل حاضرصل. وقد 

                                                           
 6، ص:1الأزهر الزناد، نسيج النص)بحث في ما به يكون الملفوظ نصا( المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -10
 .113، ص: 1113، 6اعة والنشر، سوسة، تونس، طأحمد ضيف، بلاغة العرب في الأندلس، دار المعارف للطب -11
 81عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  -12
 . 281عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: -13
، 6008، 21ع:  ،18/ سعيد حسن بحيري، علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي بجدة، مجرفوفجانج هاينه مان وديتر فيهقجر، النص نوعه ونمطه، ت -14

 . 183ص: 
 821، ص: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -15
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 قيقية كثير  لم يعاضرلجهاضر كما عاضرلجهاضر من س بقه من مثل التوابع التي لهاضر دور فاضرعل في التماسك النصي وتح أ شاضرر ا لى مساضرئل لغو 

الانسجاضرم ا لى حد بدت فيه التوابع ك نهاضر كلمة واحد  مع متبوعهاضر، كمنزلة الصفة من الموصوف والتأ كيد من المؤكد فلا يدخلهاضر 

على حد تعبير"ستبويه"، يقول في )باب مجرى النعت  (16)لاسم الواحدعطف أ و ربط، لشد  الامتزاج بتنهما حتى يصبحاضر كا

على المنعوت والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه وماضر أ ش به ذلك(. ومن النعت: مررت برجل لا قاضرئم ولا قاضرعد، 

رّ ل نه نعت، ك نك قلت : مررت برجل قاضرئم، وك نك تحدث من في قلبه أ ن ذاك الرجل قاضرئم أ و قاضرع د، فقلت لا قاضرئم ولا ج 

 .(17)قاضرعد لتخرج ذلك من قلبه

لم يكن علماء العربية القدامى بمنأ ى عن عاضرلم النص ولا عن الظواهر النصية، عبر محاضرولاتهم تجاضروز مس توى الجملة المعزولة  

ليه"ستبويه" في كتاضربه" الكت ذ يجمع دارسو والبحث في الكل المفيد، ولعل أ قدم ماضر وصلناضر من ا شاضررات للنصية ماضر انتهيى ا  اضرب" ا 

نماضر جمع علم ال صوات والنحو والبلاغة والقراءات وغيرهاضر من علوم عره  "الكتاضرب" بعلم النحو، وا  هذا ال ثر أ ن ستبويه لم يخصِّ

ن عدّ الكتاضرب في النحو فقط، فقد كان النحو" دراسة لنظم الكلام وكشفاضر عن أ سرار  آن حتى وا  التي دارت حول فصاضرحة القرأ

، علما أ نه لتس من التسير الوقوف على (18)ب وبياضرنا لماضر يعرض له من ظروف، وتوصلا ا لى ربط المعنى بالس ياضرقتأ ليف التراكي

كل الا شاضررات النصية في كتب التراث، بل في ماضر ذكرنا تأ كيد على أ ن التراث اللغوي العربي يحمل في طياضرته بذور لساضرنياضرت 

 النص من حيث هي فكر  أ و مفهوم. 

 صية في البلاغة العربية:بعض الظواهر الن   

 أ سهم البلاغيون في بياضرن ترابط النص وتماضرسكه من خلال عدد من المعطياضرت التي تشعبت في معاضرلجتهم وأ همهاضر: 

 الفصل والوصل.

 تياضرن بالجملة الثاضرنية بدون العطف.الفصل: الا

 : عطف جملة على أ خرى بالواو، والبلاغة في الوصل أ ن تكون بالواو، دون ساضرئر العواطف. الوصل

شاضرر  ا لى أ همية الفصل والوصل في الخطاضرب ماضر ورد في كتاضرب "البياضرن والتبتين" حين سرد الجاضرحظ تعريفاضرت  لعل أ قدم ا 

. ذلك لغموضه ودقة مسلكه، (19)ل من الوصل"للبلاغة، وجاضرء في تعريفه أ نه قاضرل للفاضررسي:"ماضر البلاغة؟ " فقاضرل:"معرفة الفص

لا كَملََ لساضرئر معاضرني البلاغة  حيث يعتبر الجرجاضرني والسكاكي الفصل والوصل (20)وأ نه لا يكمل لا حراز الفضيلة فيه أ حد، ا 

ذ يرى الجرجاضرني أ ن من أ تقن الفصل والوصل سهل عليه امتلاك بقية ال بواب.  أ صعب وأ دق مبحث في البلاغة كلهاضر ا 

 ل والوصل من منظور الجرجاضرنيالفص

يتمحور جهد الجرحاضرني في باب الوصل والفصل حول" ماضر ينبغي أ ن يضع في الجمل من عطف بعضهاضر على بعض أ و ترك  

وأ برز المباضردئ التي تتحكم في وصف وتحليل الفصل  (21)العطف فيهاضر والمجيء بهاضر منثور  تس تأ نف واحد  منهاضر بعد ال خرى"

 والوصل عند الجرجاضرني ماضر يلي:

                                                           
 .861، ص: 1سيبويه، الكتاب، ج -16
 .861،ص: 1المرجع نفسه، ج -17 
 .66، ص: 1118صالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفةعند اإمام عبد القاهر الجرجاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -18 

 .33، ص: 1، ج1113، 6عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط قيقهـ(، البيان والتبيين، ت 622تالجاحظ )أبو عثمان عمرو بن بحر،  -19
هـ( دلائل الاعجاز، قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص: 861الجرجاني )أبو بكر عبد القادربن عبد الرحمان بن محمد ت  -20

666 . 
 666المرجع نفسه، ص:  -21
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: حيث انطلق الجرجاضرني من مجموعة من القواعد والقيود النحوية التي بلورهاضر النحاضر  من أ جل ضبط (22)ال ساضرس النحويأ ولا: 

امتناضرع عطف جملة على أ خرى لا محل لهاضر من العطف )كامتناضرع ذكر الواو بين الوصف والموصوف، أ و بين التأ كيد والمؤكد، أ و 

 الا عراب، وتمييزهم بين عطف المفرد على المفرد وبين عطف الجملة على الجملة(.

: تبدو فاضرئدته حسب الجرجاضرني في اشتراك الثاضرني مع ال ول في الا عراب، وبذلك تنقل الواو العاضرطفة عطف المفرد على المفرد

ا وعليااضر، ومررت بزيدٍ وعلٍي. ذلك الحكم الا عرابي ا لى الثاضرني فيطاضربق  ال ول في جميع حاضرلاته الا عرابية:جاضرء زيدٌ وعلٌي، أ كرمت زيدا

 .(23)أ نه لتس للواو معنى سوى الا شاك في الحكم الذي يقتضيه الا عراب الذي أ تبعْتَ فيه الثاضرنية ال ول

 : يميز الجرجاضرني في هذا الباضرب بين حاضرلتين: عطف الجملة على الجملة

 ل ولى: أ ن يكون للمعطوف عليهاضر محل من الا عراب، فعطف الثاضرنية على ال ولى منزل منزلة الحاضرلة ا

ل ق ه حسن وخَلقْ ه قبيح، فكلتاضر الجملتين صفة للنكر  وانتقل الحكم الا عرابي للثاضرنية بوساضرطة الواو. المفرد، كقولك:  مررت برجل خ 

الا عراب، نحو : زيد قاضرئم وعلي قاضرعد، يعلق الجرجاضرني قاضرئلا:" لا سبيل الحاضرلة الثاضرنية: هي عطف جملة على أ خرى لا محل لهاضر من 

عراب قد وجب لل ولى بوجه من الوجوه دعاضرء أ ن الواو أ شكت الثاضرنية في ا  "، وعليه نس تخلص شوط عطف (24)لناضر ا لى ا 

 :(25)جملة على أ خرى و التي هي

 أ ن يكون حكمهاضر حكم المفرد. -

 أ ن يكون لل ولى محل من الا عراب.  -

 تنقل الواو ا لى الثاضرنية حكما وجب لل ولى.أ ن  -

مماضر تقدم نس تنتج أ ن الجرجاضرني انطلق من عطف المفرد على المفرد ك صل يبني عليه عطف الجملة على الجملة، ويوضح ذلك  

ذا كانت الجملة ال ولى واقعة موقع المف ذ لا يكون للجملة موضع من الا عراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، وا  رد، كان قوله:" ا 

 .(26)عطف الثاضرنية عليهاضر جاضرريا مجرى عطف المفرد على المفرد

: لا تحتاضرج ا لى رابط يربطهاضر بموصوفهاضر أ و مؤكدهاضر، كقولك: "جاضرءني زيد الظريف"و"جاضرءني القوم (27)ال سماء الواصفة والمؤكد 

للقوم لذا لم يحتاضرجاضر ا لى رابط يربط بتنهما، كلهّم" فاضر ن"الظريف"و"كلهّم" لتساضر غير"زيد" و"القوم" فاضرل ول صفة لزيد والثاضرني تأ كيد 

 أ ي يربط بين التاضربع والمتبوع.

: ا ن ماضر يسري على المفرد في هذه الحاضرل هو ماضر يسري على الجملة ك ن تكون مؤكد  للتي قبلهاضر أ و مبيّنة الجمل الواصفة والمؤكد  

أ لم ﴿بياضرن وتوكيد وتقيق لقوله  ﴾لَا رَيبَْ فِيهِ  ﴿قوله 3البقر ﴾فِيهِ  أ لم ذَلِكَ الكِتاَضرب  لَا رَيبَْ ﴿لهاضر، وضّح الجرجاضرني ذلك بقوله تعاضرلى"

وهو بمنزلة أ ن تقول:" ذلك الكتاضرب، ذلك الكتاضرب" والداعي ا لى جعه؟ خاضرلياضر من العاضرطف هو أ نه" لا شيء يتميز  ﴾ذَلِكَ الكِتاَضرب  

ليه وعاضرطف يعطفه عليه"  ول الموضح لل ساضرس النحوي:. وأ ليك هذا الجد(28)به عنه فيحتاضرج ا لى ضاضرمّ يضمّه ا 

 

                                                           

 .100محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل لانسجام الخطاب، ص:  -22 
 .668الإعجاز، ص: دلائل الجرجاني،  -23
 .668الرجع نفسه، ص:  -24 
 .101محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل لانسجام الخطاب، ص:  -25 

 .668الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  -26
 .666الرجع نفسه، ص:  -27

 .666، ص: الجرجاني، دلائل الإعجاز، - 28
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 :(29)ثانياضر: ال ساضرس المعنوي

ذ لماضر كان مبرر  معنى الجمع : اقترح الجرجاضرني هذا المبدأ  ليفسر العطف الحاضرصل بين جملتين لا محل للمعطوف عليهاضر من الا عراب ا 

العطف بين جملتين هو وجود حكم مشترك بتنهما والحكم في هذه الحاضرل منعدم بحث الجرجاضرني عن علة تبرر العطف وقد وجدهاضر 

ماضر أ ن فيما سماه"معنى الجمع" واس ت ماضر أ ن زيدا كائن بسبب من عمرو وا  دل بالمثاضرل: "زيد قاضرئم وعمرو قاضرعد" ومبرر العطف هو ا 

ذا عرف الساضرمع حاضرل ال ول عناضره أ ن يعرف حاضرل الثاضرني (30)زيدا وعمرا كالنظيرين والشريكين لاقترانهما في ذهنه وهذا  (31)بحيث ا 

لا يذكر بذكره  مبرر من مبررات العطف." ولك على ذلك ا ن جئت فعطفت على ال ول شتئاضر لتس منه بسبب ولا هو مماضر

 .(32)ويتصل حديثه بحديثه لم يس تقم "

"الا خباضرر عن ال ول : وهذا المبدأ  هو مجوز العطف معنويا حين امتناضرعه معياضرريا، ويسميه الجرجاضرني (33)النظير والش به والنقيض

 وعن الثاضرني" والقيد المجوز أ و المسوغ للعطف هو أ ن يكون الخبران شبيهين أ و نقيضين أ و نظيرين ويتضح ذلك في ماضر يلي:

 زيد طويل القاضرمة وعمرو شاضرعر       الخبران ينتمياضرن ا لى حقلين دلالين مختلفين ــ )نقيضين( -

 انتزعت الصفتاضرن من صفة واحد )طول القاضرمة وقرهاضر()نظيرين(زيدطويل القاضرمة وعمرو قصير        -

 انتزعت الصفتاضرن من نشاضرط متشاضربه ـــــ )شبيهين(             زيد شاضرعر وعمرو كاتب  -

 

نّ هذا المبدأ  يبرر العطف (34)ثالثاضر: التضاضرم النفسي والتضاضرم العقلي ذا كان المبدأ  الساضربق يبرر العطف تبريرا معنويا، فاضر  ا تبرير : ا 

، أ ي من خلال علاقة المتلقي بالخطاضرب، فتعود مقبولية العطف ا لى زاوية التلقي، ل ن الجرجاضرني نظر ا لى الخطاضرب من تداولياضر

أ س باضرب تداولية، وتوضيحاضر لذلك ةب الجرجاضرني هذا المثاضرل: "عمرو قاضرئم وزيد قاضرعد" فاضرلشخصاضرن في ذهن المتلقي لا يفترقاضرن 

ذا عرف حاضرل أ حدهما ارق ا لى م آخر حتى ا  عرفة حاضرل الثاضرني، لكن اقتران ال شخاضرص في ذهن المتلقي مختلف من طرف ا لى أ

لذلك فاضر ن مبدأ  التضّاضرم النفسي نس بي، في حين أ ن مبدأ  التضّاضرم العقلي عاضرم ل نه مرتبط بالوقاضرئع )المعاضرني في اصطلاح الجرجاضرني( 

 الاجتهاضرد حسن والكسل قبيح.  –العدل محمود والظلم مذموم  –العلم حسن والجهل قبيح  -في مثل قولناضر: 

                                                           
 .106محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل لانسجام الخطاب، ص:  -29
 .668الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  -30
 668المرجع نفسه، ص:  -31

 162المرجع نفسه ص:-32
 .662المرجع نفسه، ص: -33
 .108محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص:  -34

 الواسطة عطف جملة على جملة الواسطة عطف مفرد على مفرد 

 الواو الاشتراك في الحكم الا عرابي الواو الاشتراك في الحكم الا عرابي الوصل

 

 الفصل

 موصوف ـ صفة

 مؤَكَد ـ مؤكِد

 بياضرن ـ تخصيص

 

 معنوية

 التأ كيد

 

 البياضرن

 

 معنوية
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فاضرلمبرر الدلالي للعطف كون الخبر عن الثاضرني مضاضردا عن ال ول، وأ ماضر المبرر التداولي فكون الواقعتين متضاضرمتين عقلياضر بالنس بة 

 لمجموعة لغوية متجاضرنسة. 

نمّا تحكمه مباضردئ نخلص مماضر سلف ا لى أ ن العطف بين الجمل لا يحكمه فقط مبدأ  نحوي وهو الاشتراك في الحكم الا عر   ابي، وا 

متنوعة نجو: معنى الجمع = الشبيه والنظير والنقيض، التضاضرم النفسي= بالنس بة لل شخاضرص وهو مبدأ  نس بي، التضاضرم العقلي = 

 (35)في مبدأ  عاضرم هو ]الاشتراك في...[ بالنس بة للوقاضرئع وهو عاضرم. ويمكن أ ن تختزل هذه المباضردئ

 الفصل:  التأ كيد:

نهّ يهتم هناضر بالعلاقة الخفية القاضرئمة بين الجمل المشكلة   ذا كان الجرجاضرني قد اهتم بارتباضرط الجمل بعضهاضر ببعض بوساضرطة الواو، فاضر  ا 

آن  للخطاضرب، وهي علاقة لا تعتمد على رابط شكلي ظاضرهر سطحياضر، وقد أ ورد الجرجاضرني لتوضيح هذه العلاقة أ مثلة من القرأ

مْ  ﴿ الكريم منهاضر مثلا: قوله تعاضرلى: ْ لَا ي ؤْمِن ون خَتَمَ الله  علََى ق ل وبِهِ مْ أَأَنذَْرْتَه مْ أَمْ لمَْ ت نْذِرْهم  وا سَوَاءٌ علَيَْهِ نّ الِذينَ كَفَر  عِهمِْ  ا  وَعلََى سَمْ

مْ أَأَنذَْرْتَه مْ أَمْ لمَْ ت نْذِرْهم ْ سَوَ  ﴿تأ كيد لقوله: ﴾لَا ي ؤْمِن ون﴿. فقوله7.5البقر  ﴾وَعلََى أَبصَْاضررِهِمْ غِشَاضروَ ا وَلهَ مْ عذََابٌ عَظِيمٌ  وقوله:    ﴾اءٌ علَيَْهِ

عِهمِْ ﴿ مْ وَعلََى سَمْ ذا لم ينذر كان في غاضرية  ﴾خَتَمَ الله  علََى ق ل وبِهِ ذا أ نذر مثل حاضرله ا  تأ كيد ثان أ بلغ من ال ول، ل ن من كان حاضرله ا 

 .(36)لا محاضرلة الجهل، وكان مطبوعاضر على قلبه

ذَ ﴿وقوله: 
ِ
نيَْهِ وَقْرَاوَا تكَْبِرا كََنْ لمَْ يسَْمَعْهَاضر كََنى فِي أُذ  س ْ آيَات ناَضر وَلىى م  . فاضرلتشبيه الثاضرني لم يعطف على ال ول ل ن 7لقمان ﴾ا ت تْلَى علَيَْهِ أ

ن كا ن يؤكد ال ول المقصود من التشبيه بمن في أ ذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع، بيد أ ن التشبيه الثاضرني وا 

. لذا تعتبر تأ كيد جملة ل خرى وس يلة هاضرمة من وساضرئل تماضرسك الخطاضرب رغم أ ن كيفية الاتصاضرل (37)أ قوى من ال ول في الذي أُريدَ 

 معنوية غير معتمد  على رابط شكلي.

 :  الفصل

التي قبلهاضر حاضرل ماضر يعطف ويقرن : يقول الجرجاضرني:" ومماضر هو أ صل في هذا الباضرب أ نكّ ترى الجملة وحاضرلهاضر مع )38(صيغة الخطاضرب

 .  (39)ا لى ماضر قبه؟، ثم تراهاضر قد وجب فيهاضر ترك العطف ل مر فيهاضر صاضررت به أ جنبية مماضر قبلهاضر"

آخر من مظاضرهر الخطاضرب التي توجب الفصل على خلاف ماضر قد يعتقد      وعلى هذا النحو ينتقل الجرجاضرني ا لى بحث مظهر أ

بناضرءا على تحليل الجرجاضرني ( 40)خل ا لى لساضرنياضرت النص" مصطلح" صيغة الخطاضرب"وقد أ طلق عليه محمد خطاضربي في كتاضربه "مد

آمَن وا﴿لآي الذكر الحكيم والتي منهاضر قوله تعاضرلى:  ذَا لقَْوا الِذينَ أ
ِ
ن    وَا ىمَاضر نَحْ ن

ِ
ْ ا ناى مَعَكم 

ِ
مْ قاَضرل وا ا يَاضرطِينِهِ لَى ش َ

ِ
ذَا خَلوَْا ا

ِ
آمَنىاضر وَا قاَضرل وا أ

ن الله   تَهْزئِو  س ْ مْ يعَْمَه ونم  غْيَاضرنِهِ ْ فِي ط  هم  د  مْ وَيمَُّ تَهْزئِ  بِهِ . يذهب الجرجاضرني ا لى أ ن متأ مل هذه الآية قد يوحي له 42.41البقر  ﴾يسَ ْ

هاضر بوجوب عطف  مْ  ﴿ظاضرهر  تَهْزئِ  بِهِ ن ﴿على قوله: ﴾الله  يسَ ْ تَهْزئِو  س ْ ن  م  ىمَاضر نَحْ ن
ِ
آن نظاضرئر  ﴾ا ل نه لتس أ جنبياضر عنه وله في القرأ

ه مْ ﴿اضرءت معطوفة على ماضر قبلهاضر، منهاضر قوله تعاضرلى:ج َاضردِع ونَ اَلله وَهْوَ خَاضردِع  وا وَمَكَرَ الله  ﴿وقوله أ يضاضر: 1النساضرء  ﴾يخ  ، 2أ ل عمران ﴾مَكَر 

 عما قبه؟؟ ﴾الله يس تهزئ بهم﴿فماضر داعي فصل قوله تعاضرلى:

                                                           

  .108 المرجع نفسه، ص: -35 
 .663الجرجاني، دلائل الإعجااز، ص:  -36
 .661نفسه، ص:  -37
 .103خطابي، لسانيات النص، مدخل لانسجام الخطاب، ص: محمد  -38

 .681نفسه، ص:  -39
 .103نفسه، ص:  -40 
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ن ﴿تعاضرلىالمبرر الذي يقدمه الجرجاضرني هو اختلاف صيغة الخطاضرب في الآية، فقوله  تَهْزئِو  س ْ ن  م  ىمَاضر نَحْ ن
ِ
حكاية عن المناضرفقين  ﴾ا

مْ ﴿ولتس بخبر من الله تعاضرلى وقوله تَهْزئِ  بِهِ خبر من الله تعاضرلى أ نه س يجاضرزيهم على كفرهم واس تهزائهم، لذا امتنع عطف ﴾ الله  يسَ ْ

وا فِي ﴿له تعاضرلى:ماضر هو خبر من الله تعاضرلى على ماضر هو حكاية عن الكافرين. يقاضرل الشيء ذاته عن قو ذَا قِيلَ لهَ مْ لَا ت فْسِد 
ِ
وَا

ون ر  ونَ وَلكَِنْ لَا يشَْع  نهى مْ هم   الم فْسِد 
ِ
ونَ، أَلَا ا صْلِح  ن  م  ىمَاضر نَحْ ن

ِ
ونَ ﴿. فقوله:43،44البقر ﴾الَرْضِ قاَضرل وا ا نهى مْ هم   الم فْسِد 

ِ
خبر من الله  ﴾ا

ونَ ﴿عنهم، وقوله: صْلِح  ن  م  ىمَاضر نَحْ ن
ِ
 حكاية عنهم، هذا موجب الفصل، فماضر مسوغ العطف في نظاضرئر هذه الآيات؟ ﴾ا

ه مْ ﴿فلو تأ ملناضر قوله تعاضرلى  َاضردِع ونَ اَلله وَهْوَ خَاضردِع  لوجدنا مسوغ العطف كون صيغة الخطاضرب واحد ، أ ي أ ن  413النساضرء ﴾يخ 

 الخطاضرب أ خرج في صيغة واحد  وهو الخبر عنهم ولتس في صيغتين؛ خبر وحكاية.

ذا كانت الصيغة متماثلة  بناضرء على ماضر س بق ذكره يمكن أ ن نعتبر أ ن أ حد المباضردئ التي تحكم فصل الخطاضرب أ و وصه؟ هو صيغته؛ فاضر 

ن كانت مختلفة فصل.  حكاية أ و خبرا وصل الخطاضرب وا 

 خبر / حكاية                فصل            خبر  /  خبر          وصل

 فصل          حكاية / حكاية         وصل   حكاية / خبر             

تعد نظرية النظم لعبد القاضرهر الجرجاضرني من أ هم الدراساضرت المنهجية المتصلة بلساضرنياضرت النص عند القدماضرء والتي تتعلق بالتضاضرم  

معاضرنيهاضر على )الترابط( حيث يقول:" لتس الغرض بنظم الكلم أ ن توالت أ لفاضرظهاضر في النطق، بل أ ن تناضرسقت دلالتهاضر وتلاقت 

ذا رجعت ا لى نفسك علمت... أ ن لا نظم في الكلم ولا ترتتب حتى يعلقّ بعضهاضر (41)الوجه الذي اقتضاضره العقل ...واعلم أ نك ا 

ذا كان كذلك فبناضر أ ن ننظر ا لى التعليق فيهاضر والبناضرء وجعل  ببعض ويبنى بعضهاضر على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك... وا 

  . (42)اضر ماضر معناضره وماضر محصوله"الواحد  منهاضر بسبب من صاضرحبته

لعل أ هم ماضر يميز نظرية النظم هو فكرتهاضر الجوهرية المتمثلة في التعاضرلق والربط بين أ جزاء الكلم، كثيرا ماضر مثلّ عبد    

به القاضرهر الجرجاضرني لهذه الفكر  بصناضرعة الديباضرج حيث الخيوط الكثير  منهاضر ماضر يذهب طولا ومنهاضر ماضر يذهب عرضاضر ومنهاضر ماضر يبدأ  

ومنهاضر ماضر يثنى به حتى تتشاضربك جميعاضر وتبدو ك نهاضر خيط واحد. كما أ كدت نظرية النظم التضاضرم والاتساضرق بين الكلمات حيث 

آثار المعاضرني  يقول:" وذلك أ ن نظم الحروف هو تواليهاضر في النطق... أ ماضر نظم الكلم فلتس ال مر فيه كذلك ل نك تقتفي في نظمهاضر أ

ذن تعتبر فيه حاضرل المنظوم بعضه مع بعض، ولتس هو النظم الذي معناضره وترتتبهاضر على حسب ترتتب المعاضر ني في النفس، فهو ا 

ضم الشيء ا لى الشيء كيف جاضرء واتفق وكذلك كان عندهم نظير النسج والتأ ليف والصياضرغة والبناضرء والوشي والتحبير، وماضر 

ضع علة تقتضي كونه هناضرك وحتى لو وضع أ ش به ذلك مماضر يوجب اعتباضرر ال جزاء بعضهاضر مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث و 

فاضرد  ا ذ (43)في مكان غيره لم يصلح" ذا بين نظم الكلمة المفرد  ونظم الجمل والعباضررات التي تقتضي شط الا  ، يفرق الجرجاضرني ا 

 يجب مراعاضر  الجاضرنب الدلالي لا الشكلي فقط.

والتعاضرلق كما أ شاضرر ا لى علاقة وهي من علاماضرت  أ شاضرر الجرجاضرني ا لى أ همية التماسك الدلالي والترابط بين أ جزاء النص  

التماسك النصي. وأ شاضرر أ يضاضر ا لى دور المتلقي في الحكم على تماضرسك النص، ذلك أ ن التواصل لايتم بين أ جزاء النص الداخلية 

ركناضر أ ساضرس ياضر من  فقط بل يتعداه ا لى التواصل بين المنتج والنص والمتلقي ا ضاضرفة ا لى البتئة المحيطة وهذا ماضر يبرر كون المتلقي

ذا على درجة من الكفاضرء  التي تمكنه من استيعاضرب النص وتفكيكه وتتمثل تلك  لا ا  أ ركان التحليل النصي. ولن يؤتى هذه الصفة ا 

                                                           
 20الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  -41
 .22المرجع نفسه، ص:  -42
 .81المرجع نفسه، ص: -43
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الكفاضرء  في معرفة لغة النص وأ سلوبه وس ياضرقه، فهو يعد مشاضرركا في النص وهذه المشاضرركة لا تضمن قطيعة بين البنية والقراء  

نمّا تعني ا  ندماضرجاضر في عملية دلالية واحد ، فممارسة القراء  ا سهاضرم في التأ ليف، ا لى الحد الذي يبدو فيه المتلقي مبدعاضر ثانياضر.وا 

 


